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4 هذه سلسلة 


تعد النهضة الأوربية من أهم عصور التاريخ حين غرزت روح الاستطلاع 
والإنسانية بذدور الفكر الحديث. 

ولكن ما لم يستكشف بعد هو الفترة السابقة لهذه النهضة. 

تبحث هذه السلسلة من الكتب في حضارة موازية لا تقل دهشة 
وإثارة عن الحركة الثقافية في أوربا القرن الخامس عشر. 

عرفت هذه المرحلة بالنهضة الإسلامية. 

وقد ولدت عقولا معطاءة أسست أفكارها لعدد من الاكتشافات في 
عالم العلوم الحديثة. 


يه نختا خنت انا عت عن عن ويم ين عند عا يواج بيس بحا عد بحت اعت صلا خا بخ جع بخ ايج صن عت بت إجتعا حت احتنا حت عن عع مكنا ضح نس كا اكاك عو 
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0 7 الرّباعيات 

ظ / 8 إسهامات أخرى 

:9 "حيث تلقي الأشجار براعمها على ... 
10.فيلسوفة العالم 
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مَولِدُهُ 


وُلِدَ غياثث الدّين عُمرُ بن إبراهيم النّبسابوري الخيامية 
المعروفٌ بعمرَ الخيام» في نيسابور من أعمال خراسان في أواخر 
التصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي. 


ومع كونهوفارسم: النّشأة إلا أن بعص المورّخْينَ ينسبونّةٌ إلى 


قبيلة الخيامي العربية؛ ويدل لقبَهُ الخيّام على أن والدَهُ كان 
صانعاً للخيام. 

ولا يُعَرَفٌ الكثيخ عن حياته الْبكرق سوى أنَّهُ كان طفلاً هادثاً 
فض الاععرال والطالعةه وقد أوقف: حياتة كلها قيما يعد على 
العلم والمعرفةقء وكتب مختلف المقالات عن مواضيع مختلفة 
بدءا من الميكائّيك إلى الغيبيات. 

' درس الحيّامُ الرياضيات التي كانت قاعدتّة لدراسة الجبر» وأَنجرٌ 


نظامًا للأرقام أكثرٌ اتساعًا من نظام اليونانيينَ القدماء. 


2 


حباته المبكرة وتعليمه 
قضى عمرٌ اليا سما من طفولته في لخ في أفغانستانه» وتلقّى 

تعليمَةُ على يدر المعلّم الشهير الشّيخ محمّدٍ المنصوري. 

ثم عاد إلى خُراسانَ» وتابَع دراستة تحت إشرافٍ مُوفق النيسابوري 

الذي كان أحدّ أشهر اللّمِينَ في ذلك الإقليم. 

ورا يرتادٌ مراكرٌ التّعلِيم الوّئيسة منذ صغره؛ فاختارٌَ أن يرحل إلى 

سمرقندَ حيث تلقَّى دعماً من امُعلّم الجليل أبي طاهر. 

رتح بيد ذلك إلى تشارى: سيف له اساة سمّةُ كعالم في الرُياضياتٍ 

وَالمَلْك وراع يكتبُ رسائل في الرياضياتٍ والفلسفة. 

وقد شغل نفْسَهُ في حَلٌ المسائل الرياضية واليئدسية امعد ركاد 
يسعى إلى ابتكار حلول فريدة لتلك المسائل. 

ويُذْكَدُ أن الخيام كان يمتلك ذكاءً حاداً وسرعة بديهق وكثيراً ما تتم 


مقارنتّه بعالم وفنّان النّهضة الأوربية لِيُوناردُو دافنشي. 


الأسطورة 
للك الطوسيء 

دك الأسطورة أن لوزي تظا اروحم اليا وحسنا الجاع 
الذي أصبح زعيماً لفرقة الحشّاشين السيّئي الشّمعة) قد تتلمذوا 


٠‏ على يد الإمام مُوفق؛ وقد ربطت بينهم صداقة وثيقة. 
وفي تلك الأيام» نال الكثيرُ من تلاميذر الإمام الشهر ةَ وذيوع الصَّيت 
واقترح حسنٌ الصبامح على صديقَيه أن يكون بينهم ميثاق لإعانة 
وحينَ أصبح نظامٌ الملك وزيراً طَلَبّ حسر منهُ نصيباً في الدَّد 
بمنصب في الدولة السلجوقية؛ فعيّته نظام الك في حكومتق 2 
ما عمرُ الخيام فلم يطلب أي منصب أو ثروقف بل رجى أن يُمِئَحَ 
' بدلا من ذلك ركنا هارئاً في المملكة يستطيعٌ فيه أَنْ يُتابع دراستة 
١‏ للعلوم والفلسفة؛ في الوزي من هذا الطب الغريبء ولكله تى 
يك وممحة ثرا ستويا مقدارة 1200 مثقال من الذُهب من خزينة  )١‏ 


نيسابور. 269 


العالم المستنير 
مك 

كانَ الحيّامُ يملك مفهوما مُعمَّداً لعاليم العلوم؛ وكانَ يسعى من 
خلاله إلى الكشف عن حقيقة الكون. وفي فى الوقت نفسي تجاوز 
حدود العقل بإثارته الأسئلة بأسلوب حَدسِي. ويعتقد بعطر العلماء 
أن تفكيرٌ الخيام كان مقدما ذا عن زمائف. ولكية الاسللافيية 
اقظين حقدواعليه لأنَهٌ لم يكن ب يُؤْمِنُ إيماناً أعمّى مثلهم 
وقدخوا في عقيلته. كما كان الصوفيون يخشونه؛ 0" كان يسخة 
من مُمارساتهم. وقد استوحى الَيّامُ أفكارَةٌ الفلسفية من ابن سينا 
(1037-980م) الذي كان يما * له ير 58 من العلم يجب الاقتداء به. 
وكتّب الحيّامُ مقالاتٍ أكاديمية مُسهّبةَ عن الرِياضياتٍ والهمندسة 
والجبر والفيزياء والفلك والعٌيبيات» مما ألهم الكثيرٌ من العلماء 
الأوربيينَ الذين أنّوا بعدة. 


وقد وصلنا ما مجموعٌهُ عشرةٌ كتب وثلاثونَ رسالةً من أعماله. 


وينظر الكثيرٌُ من النّاس إلى عمرّ الخيام على أنه كان متشائّماًء ولكنّه 
كان في الواقع ذا صَبغْةٍ إنسانية مليئة بالحبٌ والوّحمة. 


01) 


4 عاتم الزياضيات 


مكقرع 6/5659 مهضص 


ا 4# ع 4ن و ساء ا عا 500 
ظ متقالة عن الْجَبِر تدععى مقالة في الجبر والمقابلة"» وهي نص نموذجي 


ين قواعدٌ عِلم الجبر» ويتألّمَُ من تصني ف للمُعادَلاتٍ اعتماداً على 
تعفد تركيبها. 

ودكر الحِيّاهُ ثلاث اخنظارة صبنة مكداقة من المعادّلاتِ التُكعيبية 
18 وَل مَْ طوَّرَ المعادلةَ ذات الحدين. 

ووضّع الحيّامُ كتاباً في الهندسة سنة (1077م) يُقيّمْ فيه مفاهيم 
الرّياضيّ الإغريقيٌ إقليدس (265-325 ق.م)؛ ا عتوائه ' شرح 
ها أشكلَ من مُصادّراتٍ كتاب إقليدس". 


وطرح الكتاث د ده ية إقليدسَ عن الخطوطر المتوازية, وقدَّمَ 


الخِيّامُ تصوٌّراتِه الخاصّة حول هذا الموضوع. 


وريّما كانت هذوهى اللقطوة 5 الأولى لصياغة الهندسة اللا إقليدية. 


كما سامّم الخيامُ بالإضافة إلى ذلك في نظرية التََّاسُب في الهندس. 


6 


3 


إسهاماته الرّئيسة 2 علم المُلَك 

جه الشّلطان الصّلجوقر؛ العظيمٌ جلال الدّينِ ملكشاه دعو ' 
' إلى عمرّ الخيّام ليأني إلى أصفهانَ في سنة (467ه/حوالي 1074م) ‏ . 
١‏ ليشي مرصداًفلكيا بالتعاون مع سبعة علماءً مشهورينّ آخرين. وقد 


أوكل إليه مهمة وَضع تقويم شمسيٌ دقيق ليُساعِدَ في جباية التّخل 
والأعمال الإدارية. وقد أنتتجت جهودُ الحيّام التقويم الْمسنّى "التأريخ 
الخلالي”؛ حيث قشم فيه السَنةَ إلى (365.24219858156) يوماً. 
وتشكاء هذه الأيام أساس التقويم الإيرانيٌ الحديث. 

وللخيّام فضل كبيرٌ في نظرية مركزية الشمس. 

وهو يشيرٌ إلى ذلك بذكره أن الشمس لا الأرضَ - فى موكز الكوقة. 
وأوضح أن الأرضٌ تدورٌ على محورها كما تدورٌ حول الشّمس. 
وَرَسَم خريطة للنجوم اي نتشرت شهرتها في أنحاء بلار فارسٍ 
الم الا كما لف ملبيلة من الجداول الفلكية سكاها 
يعد موت اقيم إئلاة الملك سنة 485ه/1092م سافرٌ عمرٌ الخيام 
لخ إلى مكة الكرم ثم عاة إلى نيسابوز حي أصبح مهلم 


1 7 , 5 
ِ, الرياجيات 
محضع 63ر6 مهن 


7 ايكتب الإصبع الّل؛ ٠‏ وما إن ينتهي حنَّى ينتقل» لن تغرية 
! تقواك ولا دهاوؤك أ يمسحّ ولو نص سطرولن تَغسِل دُموعغك 
كلّها كلمةَ ما كب" 

' ومع فضلِه الكبير في العلوم والفللش» إلا أنَّ عمرَ الخيام اشْمّهِرَ في 
العالم الغربر بأعماله الشعر الفا "الرٌباعيات”. ْ 

١‏ وُودُ هذو الشهرة إلى ترجمة إدوارد فيتزجيرالد لهذا العمل سن 
٠‏ 9م ْ 


1 كتَب الخيّام رَباعياته سنة 0م وهى ممموعة من اللأضائق ذاثك 
التقاطع الؤلفة من أربعة أسطرء ويُدعى كل مقطع بالرّباعي. 

' وماتزال الرُباعيات أحدَ أهة الأعمال الأدبية في العالم؛ وهي نين 
٠‏ الجانب الفلسفي لعمرَ الخيام الذي لم يكن معروفاً ُحظم معاصريه. 
ظ وسح حم 0 
سقلا ينقاء أفكاراً صوفية: بينما اعتيرها آخرونٌ أفكاراً الحاد 
وت رَقَ الأشعارٌ كثيرا إلى ذكر الخمرء وتَظهِرُ حياةً الإنسان على أنّها 
0 همّة وزائلة. 06 


حب 


كتّبّ عمرٌ الخيامٌ مقالاتٍ أخرى عن الغيبيات» ومنها: "الدّسالة 
١‏ في الوجود” التي كتبها بالعربيق» وبدأها بآيات من القرآنز الكرم. 
اوشدد في هذا الكتاب على أن جميع المخلوقات هي من أصلٍ الله 
تالة لاما ماودا لوجم وفي مقالته: "رسالةٌ جواب لثلاث 
سائل ل" ينشلن الام مسأل لوت وخلود أن , 


أ-ه 


و 


|اوكتب الخطبة الغرّاء" كرسالة مديح فلسفية تُمجّدٌ الك وتَبرْرُ 
ْ ضوح فيها افكارٌ ابن سينا 

افبرى يسو العلماء أن أفكار عمر الخيام تحمل 2 طبّاتها ادش 
وَالتَطوْفَ في الوقت ذاتى وهذا ما يجعلٌ أعمالة تتَّسمٌ بالتّعقيد؛ 
ْ و ليث يصعب : متيال ٠‏ 

١‏ 3 عو و 

' ومن الآمثلة المشابهة صيراة التأمّلية السير والوصول" و'ناوروزن 
َك (أو كداب يوم السََنة الجديدة). 

أعمال عمد المخيام بالرُوحانية والغموضٍ التي ما ا تيد 2 

وتَدهِش القرّاءَ عبرٌ العصور. 


ّْ 9 .. حيث تاي الأشجار براعةها علي 
كان الوضعٌ الاجتماعوة والدينو في نيسابور مُعادياً لشعر عمرٌ 
ليام وأعماله الفلسفية؛ فقد رَكَضّ النامر قَبولَ استكشافاته أو 
ظ تيارو فيلسوفاً. ولهذا السبب بَقِيت إمكاتياتِه في عالم | الشبياف مهفية 
خلال حياتف ولكنّه , بَنِيَ مُخلِصاً لأفكارم ومُعتقدَاتِهِ حتّى وفاته في 
الآ كانون الأول/ ديسمبر 1131م/526ه) في نيسابور. 
' وَلايُعرَفُ سببٌ موته بالضبط. وقد كتب علوهٌ بن زيدر البيهقيهٌ في 


تقديرتي» فاغغيز لي؛ لأن علمي هو الذي أرشدّني إليك”. 

. تقد كان الحيّامُ مُوْمِناً بقوة بقدرة العقلء مع امتلاكه لرؤية مثالية عن 
ظ 0 الاتحاد الروحئ. 

| ودقِنَ عمرُ الخيامُ في نيسابور. وفي سنقر 1963م شَيدَ له مزادٌ يمت 
٠‏ تموذجاً من فر العمارة الإيرانوة. 


: 0 هه - ِ 4 
' سيرة عمر الام أنه ساعة وفاته كان يقرأ في كتاب "الشفاء"” لابن 
سينا وكانَت كلمات عمرّ الأخيرة: "تعرّفت إليك يا إلهي بحسب 


ظ 0 فيلسوف العالم 


محص 3 © رع موص 
أطلق العالِمٌ المسلمٌ الشهيرٌ الرَّمَحْشَرِي لقب "فيلسوف العالّم" 

على عمرَّ الخيام؛ فقد حيّرت أفكارُةُ زملاءَة من العلماءء كما حيّرتِ 

للؤّسسات الاجتماعية والسياسية والدّيني التي ينتمي إليها؛ فقد 

سمت مقالانهُ الفلسفية وأشعارّةٌ بالالتزام والتَطوُف في الوقتٍ نفسه, 

لذا كانَ من الصّعب.بمكان تصنيف كتابات عمر الخيام. 

وقد امتزج بحثهُ عن طبيعة الكون نوعاً ما بفضولِه عن طبيعة الحياة 


والموت. 

ولم يكن الخيامٌ يعتبرُ موت الإنسان تقييداً لحرّيتهه بل ذكرَ أن 
الإنسانَ يُمكِنّْ أن يتحوّرَ فِكدْهُ فيما لو تقل واقِعَ حتمية الموت. 
وكانَ الخيامُ يسعى دائماً إلى التَوصّل إلى إجابات» ولكنً شخصيتّة 
شك أغضبت المسلمين التقليديين في زمنه. 

أت "شخصية عمد الخيام الانطو ائية التأملية تبقيه بعيداً عن امجتمع ؛ 
لذ تشفل في حي شعي دا عقوا العلمية. ْ 
و اميم العلداء و على أنه كان تابدة قد مُتقدّماً كثيراً على العصرٍ 
الذي كان عيش فيه. 23( 


شرَح المفردات 


جكترع 3 65ت © مهون 


الاعتزال: الابتعاد عن النّاس. ؛ والانشيغالٌ باهتماماتِ شخصيق أو 


علميق ف أو فلسفية. 
إقليدس: عالِمٌ رياضيّاتٍ إغريقرة (265-325 ق.م)» يُعَرَفُ برائدر 
الهندسة. ظ 


َقِيّ: يحملٌ مشاعرٌ دينية عميقة. 
حل سي: مشعورٌ ب دون اللجوء ع إلى العقل أو المنطق الواعي. 
الخرينة: المكان الذي مقط فيه وتداز أمواله الدولة. 
لكوي 

ضيّة: فكرة »طرخ قبل البدء بالاختبار أو البحث. 
ل : وحدةٌ عربية قدي لقياس الأوزان, سارل درهماً وثلاثة أسباع 
الدّرهم؛ ووزن الدّرهم الشرّعيٌ هو (2.975) غراماً من الفضّة. 
مُحافظ: شخصٌ مُلتز. م بالقيم التّليديق» ولا يحب لير 
تعاذلة ذات حلين. معادلا تحوي عمليتين حسابيتينٍ تساوي كله 
منهما الأخرى. 
مُعاصر: يعيش في الفترة الزمنية نفسها التي يعيش فيها شخصٌ آخة. 


تعد النهضة الأوربية من أهم عصور التاريخ حين غرزت روح 
. الاستطلاع والإنسانية بذور الفكر الحديث. ولكن ما لم 
يستكشف بعد هو الفترة السابقة لهذه النهضة. 
تبحث هده السلسلة من الكتب في حضارة موازية لاتقل 
دهشة وإثارة عن الحركة الثقافية في أوربا القرن الخامس 
عشر. عرفت هذه المرحلة بالنهضة الإسلامية. وقد ولدت 
عقولا معطاءة أسست أفكارها لعدد من الاكتشافات في 
عالم العلوم الحديثة. 


١‏ / تم تصنيف هذه القصة وفق معايير تصنيف كتب أدب الأطفال بناءً على مشروع 
«عربي 21»؛ وقد صنفت لمستوى «(ص» الصف السابع المتوسط - متقن أدنى 
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